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بمرئعاته،مائدةغطاءلنايوحيالكوسا،)1(قصةغلافعلى

مجفزةالمائدةالعادئة.اليومثةبالحياةوالبيضاء،الزرقاء

بالعافئة(.كوساية)أوكوساةالصحنوسطوفي،بالأواني

طوالوتختفيتطهوللقصئة،الغامضةالبطلةهيالكوسىوهذه

منطبقمحوزهاء،الشيبعضنوغريبةفضثحكةالقصةالسرد.

الطفلعلاقةتناولهاأسلوبفيتغبث،والقحئةباللبنالكوسا

والمرئئةالأخلاقثةبالأعراف،رسومهاحداثةوفيالكبار،بعالم

عاتمبدأث،واسعةحركةءبيروتئةصفيئشهموبذلك.واللغوئة

.العربالأطفالأدبتجديدإلىوتهدف00،02

ئعتبر...الانلطفلءباتجديدةومشاعزولغةأخلاق

شخمتا

نشيىذورعشرةخمسنبيروتفيطهرث0002العاممنذ

منفروغاتضئمالأولى.مجموعتينإلىتقسيفهايفكن،للأطفال

قامتأوالأدبيئ،المجالبهذامجذذااهتفتقديمةنشرذور

ذوزاتضئموالأخرى.)2(وتجديبهلديهاالأطفالفرعبإنعاش

إلىأضفنافإذا)3(للأطفالالنشرمجالفيومختصئةجديدة

والستينتاتالخمسينئاتفيأئنت!ئثالتيالنشردوزوتلكهذه

حركةمجموعها،فيخلقث،أنهارأينا،)4(الماضيالقرنمن

بعضنلبنانفيللأطفالالنشرمجالفيحقيقئئبئوتجديذا

الأطفالأدبأساسئات،وبشكلءصريحيواجة،الذورهذه

معدوتماجتماعثآكياناالطفلوصورة،""الأخلاقأيالتقليدفي:

تكونحينالكلاسيكئةالفصحىالعربئةواللغةالمشاعر،

.الأطفالمنالعنوبعيدةمتحخرة

الدولباقيفيوكما،بداياتهمنذاللبنانيئ،الأطفالأدبئكان

شأنهامنالتي"الأخلاقئة،"العيرتكريسرإلىيسعىالعربئة،

فإن،وعليه.الأساسئةالجماعئةبالقيموتزويذهالطفلتربية

موضوعاث""الحسنوالسلوكوالتهذي!بوالخيزوالشزالكذلت

بعضوفي0002،العاممنذنرىأنناإلاومتكررةمرغوبة

تئسم،"الأخلاق"لموضوعجديدةمقاربة،اللبنانئةالكتب

فييروفانس!انأكسجامعةفيالإنسانئةالعلوملأبحاتالمتوسطيئالمعهدفيالدكتوراهوئعذ،للأطفالوترسمتكتبمرسيليامنفرنسئةباحثة

6791العاممنذالأوسطالشرقفيالأطفالأدلثالأطروحةوعنوا!فرنسا،

العربئةإلىالفرنسئةمنأطفالىكتبعذةوترجمث،دمشقفيالمدنيئالتخطيطفيماجيستيرحائزة

،3طللصغار،الآدابدار)بيروتإمامحاتمتنسيقطغان،نشئابةياسمينرسوم(،سنوات8و5بينمااللأطفالالكوساقصة،إدريسسماح

(1،4002ط80،02

سميرمكتبةوتحؤلث02("0؟)النهاروداز02(.)30الادابلدارالتابعةللصغار،الآدابودار)9991(.العربيةالنهضةدارابنة،أصالةدارومنها

(0002)للنشرسميرإلى

(02.)دقنبزودار02(،0؟)يرسرويوكي02(،00)يوينتتيرنينغوهي

)8791(،ناشرون-العربتةالعلوموداز(،)98!\الحدائؤوداز،المعارفوداز،المجانيودازصادر،وداز،لبنانومكتبة،للملايينالعلمدارومنها

؟8!1()التربوتةللوسائطتالاومؤلش!مة

79بلكسداا--
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الكتابمننوعئآانتقالألاحطنافقد.المغامرةأوبالمجازفة

الذي((المعرفة"الكليئالبالغالشخصنيكزسالذي""الأخلاقيئ

الكيابإلىسئئ،هووماجئذهوبما"الجاهك"الطفكئخبر

هناكآنكما.بنفسهوالتمييزالاستنتاجعلىالطفليحفزالذي

الطفلإلىالنئة،السئئالخطاءالطفلصورةمننوعئآانتقالأ

الأسلوبهذاأنوالحؤوأخطائهتجاربهمنيتعفمالذي

إلىنظرةءجديدةءعنئفصحالأخلاقئةالمسائلتناولفيالجديد

فيسنواتمنذيبرزانابدأ،تقديرءمختلفءلهوإلى،الطفل

هئتالتيالحداثةريخأنصحيغالمعاصراللبنانيئالمجتمع

المانوك!التقسيمعلىتفضىلمالبيروتئةالنشرذوربعضعلى

دائقاهمالكبارأنفكرةعلىولاخيرءوشز،إلىللعالمالثنائيئ

لكونهوسوالسنلشزئغويهقدبريءكائنالطفلوأنحقعلى

الراشدالشخصنموذجوفقتشكيفهايتوخبطرئةعجينة

الطفلمؤفلة،طريقهاتشقابيدةالأفكارأنإلاالأخلاقيئ"

بنفسهويسائلهالعالتميكتشفشخصنايكونلأن

توغذونفسئته،الطفلكينونةإلىالجديدةالنظرةهذهنتائجمن

كثيرةنشرذوزفثمةالمشاعرعالمفيالأطفالكتببعضى

والحدثالخوفعنكتتا0002سنةمنذتشرثللأطفال

نإ.العالمفهموعدموالمللوالغيرةوالكبتوالرغبةوالصداقة

مافيرأياللأطفالأنيؤكدالجديداللبنانيئالأطفالأدلت

فييفهمونهاومشاعزبهم،خاصئةوشخصئة،وعواطفيخدث،

.آحيانءأخرىفيتجتاحهموقدالأحيانبعض

للأطفالاللبنانئةالنشرذوزتخوضهاالتيالأخرىالكبيرةالثورة

واللغةالمحكئةبينجسويىإنشاءفيرغبة،لغوئةثورةهي

المنالسهلةمكتوبةصلغةءعربئةاستخدامإلىوتطفغا،المكتوبة

كلماتءفصيحةءإدراجوإلى،القراءةتعفمسنفي4أطفايقرأها

فيهايعيشالتيالبيئةعنوصادرةصالمحكئةوقريبةءمنبسيطةصلكن

لدىأنكيفإدريسسماحلنايشئرحاللقاءاتأحدفيالطفل

للكلمةالعربئةاللغةمفرداتمنواسعةمروحةالمثفصالكاتب

عليهلكن،متقاربةمعانيئوتؤذيصحيحةمفرداثوكفها،الواحدة

تتطفبالعملئةهذهإنويقول.الطفللدىفهقاأسهفهاينتقيئأن

والمغامرةالبحثمنقليلغيزشيئاالأحيانبعضفي

فيكانالكوسا)1(قصةفيأفهحيلةأسامةيكتشف"عندما

عليلتاأقبضثمثلجذآعباراتءفصيحةبرعذة4استعماوسعيئ

هوهذالأناكمشئلتايقولأنفضئلثأننيإلأبلتا.أمسكثأأو

حكاياتي)وسلسلةبيروتفيالطفليستخدمهالذيالتعبيز

القديمةالقواميسفيفبحثث(بيروتمنولدبرحكايات.معنونة

يقولونإذ،الفصحىفيموجوذأكصثىأأالفعلأنووجدث

ول!نفاستخدمثليخلنهاضرغهالثتذأفيابناقتهفلانآكصثرا

بينالتيالقديمةالمعجماتموجودءفيغيزوهو)كفشن(،فغك

أفعلاوزنيئتشازلتعنتتحذثكثيرةكتتاأنتغلمأئناإلأيدفي،

قصئتييقزباكمشاداستخداميإن.نفسهالمعنىفيأأفعلوأ

هذاأهليتعفم،نفسهالوقتوفياللبنانيئالطفلمتناولمن

الذيانشردمنأكمشاكلمةأصل،لهيقرأونالذين،الطفل

ولافثطريصأمزوهذاالأساسالغلافقفاعلىوضعئه

إ")2(حفآ

بكتابةءوالمبزر،الموزوتي،هذاالتزامهفيراثذإدريسسماحإن

لتشجيعمتنؤعةومحزضاتيمدرجاتءمختلفةتتضفنللأطفال

هذه،وحداثتهاالآدابدارريادئةإن.القراءةحدثعلىالطفل

الوحدةوعنالفصحىالعربئةاللغةعندافعثالتيالدار

وذلكب،الأطفالأدبتجديدفياليوتمتتجفيانالعربئة،

وبطريقةء،والفصحىالمحكئةبينآفكن،ماالهؤة،"تجسير"

،الآدابدارفيوالعاملالمؤلف،إدريسإن.للاهتمامجذآمتيرةص

يبتغيوهو"ممتعةقراءةصخلقأجلمن،ممتعةلغةصتقديتميريد

بها:وتفتخرتعددئتهاهوئةءعربئةءتعيبناءفيالمشاركة

كثيرين،لدىوقتءمتأخر،إلى،تعنيكانتالعربئةالقومئة"إن

بعدهاظهرثثمالعربئةالدولخصوصئاتعنبالقفزالمطالبة

مختلفةلغوئةوتقاليذلهجاتصالدولهذهفيبأنتفيدفكرة

رأييوفي.العربلوحدةعائقايشكللاهذاوأنالنتميء،بعضن

لاالتوحيد،حركةفيئشهمالاختلافاتبهـذهالتعري!أن

الآنحتىتشكلكتبيفياللغوئةالخياراتأنصحيغ.التجزئة

الجوار،دولوبعضلبنانخارجانتشارهاأمامتجارئآعائقا

")3(المجالهذاخارجقريتاستنتشربأنهاواثقأننيإلا

كوساياتءعجيباتوثلاث...وابنهاأئمقصة

يكره،أسامةاسفهصغيرصصبيئقصةهيالكوساقصة

والقصثةلبنانفيكبيرهشعبثةذاثطبخةوهي،باللبنالكوسا

تحئانلااللتينابنتيهمعالمؤلصعاشهاقشاهذمنمستوحاة

وفيإئاهاتناولهأثناءهاتفئآبهيتضلواأنعلىأولادثلاثةمعاتفقثقدكانتولكنهاالثلاثكوساياتهأكلإذابوظةتعطيهبآنأسامةابنهاالأئمتبد-1

"كمشئلثأ"صائخاالمطافنهايةفيحيلتهايكتشفلكنهصحنهفيإضافثةكوسايةأفهتضعالتلفونعلىللرذيذهبمزةكك

7002)مايو(أئار،بيروتفيالمؤلفمعمقابلةءأجريئهامن-2-3
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إلىلدفعهماالقصصاختراعإلىفئضطزكثيزا،الطعاتم

غامضء،وبشكلص،مزةبعدمزةنظهرالكوساقصةفيالأكل

للرذذهابهقبلىأكلهاقدكانأنهأسامةيذكرالتيالكوساقطغ

الرنينعنيتوففلاالذيالهاتفعلى

واهتمامءبالتفاصيل،ببملىصأفي،الطفلطريقةعلىالكتاتفلنقر!

.المكتوببالنصىوانتهاغفالصور،،بالغلافبدغا

الكوسابلونأخضرغلا!

وسطوحيدةكوساية؟نظرةأؤلمننرىماذا،الغلافعلى

.السردطوالبانتظامصتطهرالتيالغامضةالبطلةإنها.صحن

علىأيضتاموجودةالكتابداخلتظهرالتيالقطعةهذه

في)كمافوتوغرافئةصورةصهيئةعلىولكن،إذا،الغلاف

مناليمنىالعلياالزاويةففي(.الكتابمناخرينموضعين

بالموقفالاستمتاغعليهويبدو،أسامةوجةيضحك،الغلاف

داخلتتكرروتقنئةسردئةأساليبالغلاهـعذةيستخدم

البصرئةوالعناصرالتصويرئة،التقنئاتمنخليطا:الكتاب

الألوانإلىاللجوءإلىإضافةأليقا،عاتماتشكلالتيوالسردئة

قماشقطعةعنعبارةالمائدةغطاغومعئرترميزفيبشكلص

بينما،فوتوغرافئةصورةوالشوكةالسكانر،بجهازمصورةء

صحنصفيهدموجةصورةالكوساوقطعة،قديمنقشنالملعقة

بشكلءبالملعقةمعفقةصفراءقطةثمة.واقعئةأدنىمرسومءبلأ

لاأخيزا.الكتابمبعثرةءداخلأخرىحيواناتءشأن،مفاجئ

الكوسا،للونالمشابهةالخضراء،الغلافخلفئةتشنحاخزا،

أصغزتساعدإدراكئةعلامةوهذه"بسرعةالكتابإلىبالتعزف

الأطفال

الخامسةبينالأطفالإلىموخهةالكوساقصةأنذكزهالجديز

وذلك.القراءةيعرفلابعضنهمفإنثمومنالعمر،منوالثامنة

.المرسوموللسردالبصرئةللإشاراتكبرىأهمئةيعطيما

وإشاراترموزالصورة

قراءةنجيدلاعندماالقمئةمننكتشفهأونفهمهالذيما

قضة؟منهاونصنغالصوزمنهاعوضتا""نقرأبل،الحروف

الثامنةآوالسابعةفيصغيرصبيئالقمئةبأبطالأولأنلتقي

لأنهللقصتةرئيشابطلأمباشرةيظهر،أسامةاسفهرئما،

عليهاحمراء،كنؤةيرتديوهوالصفحاتكلفيمرسوئم

العنكبوتبالرجلتذكرناالتيالسمودالخطوطمنشبكة

المنشهورالأمريكيئالبطللباسنتلقائئأفنذكز)سيايدرمان(،

مفروذشعزهاطويلئنبكضئيئوكنزةتئورةفترتديالأئمأما

إلىمائلةأسامةبشرةبينحابيضاء،بشرئهاغطاء.بلا

)وهوسمراءالأببشرةأنعلىيدكالتفصيلهذا.السمرة

منولدحكاياتسلسلةمنأخرىكتببرفيبوضوحصيظهرما

يوحي،البشرةألوانفيالتدزجهذاخلالومن(بيروت

عرقئةءمتنؤعةأنماطوبتعايش،الأصولبعائلةءمركئةالرسئم

.لبنانفي

الثلاثةالمشاهدطوالومتغئرةمعئزةوالوجوهالأجسادتعابيز

الأئمعلىيبدو2()صالبدايةففي.المطبخفيالمرسومة

التيالثانيةالصورةفيلكن،الارتياحملامغوالابن

علىوالإحباطالحيرةتبدو6(،)صجديدمنتجمعهما

إلىعيناهوتتوخهرأشه،بهماليمسذيدثهترفعإذ،أسامة

للأمالتانيةالصورةهذهخفيةالأئمتضحكبينما،أسفل

يعطيهالاالصغيرللقارئمعلوماتصالبدايةمنذتعطيوابنها

منبراغليستالأمأنمباشرةنخزرإذ،المكتوبالنصن

الصورةفيأماالصغيرابئهايواجههاالتيالأحدات

يديهرافغاأسامةفيبدو،المطبخفيتخمعهماالتيالاخيوة

وجههتعابيزأنإلأ،"خداغا"كفىيقولكأئهالسماءإلى

المقابلوفي""الضحئةوضعئةفييعدلمأنهإلىتشير

تستمتعآنهاإلىالصورةتلكفيالملوئةالأمابتسامةتشير

بالموقف

نإبل،الكتابفيدينيئرمزأفييظهرلا،أخرىناحيةومن

أما.الغلمانئةالحداثةمنلنمطهوفيهالظاهرالوحيدالانتماء

فيفيشهم،أسامةمنزلداخلأفي،للقصئةالجغرافيئالفضاء

مركدثالفضاءوهذاالرسممنالنابعالحداثةانطباعبناء

عناصزتجاوزحديثةوتجميلئةمعمارئةعناصزثمةإذ،بطبيعته

التحديثرموزبعضنالمطيخففي.اللبنانئةالتقليدثةالحياةمن

ولفرن،جديدةضغطلطنجرةكصورةءفوتوغرافئةالغربيئ،

طعايممائدةوسطهفي،مطبخءحديثترسعلى،مايكروويف

المعيشةإلىعديدةإشاراثعينهالفضاءفيلكن"كبيرة

قريبر!علىمتلاصقتينقارورتينفيوالبنالسئكزاللبنانئة

جميغهاالمخفلات،ومرطباناث،المياهجزةوكذلك"المطبخفي

مجفدوجوذفإنوآخيزامعئرةلبنانئة/عربئةمعيشئةعناصز

يدكالمطيخطاولةعلى)1(كنفانيلغحشانالكاملةالأعمالىمن

ويسارفي،مثقفء،اجتماعيئوسطإلىأسامةعانلةانتماءعلى

الفلسطينئةومؤئدءللقضئةوعروبيئ،

والثانيةالظهربعدالثانيةالساعةبينماالقصئةأحداثتجري

للطفلىويتيحالساعةالىيشيرالادواتبعضندقيقة27و

قتلهلينينئة(-!اركسئة)قومئةفلسطيزلتحريرالشعبيةالجبهةفيومسؤو4فلسطينيئومناضلوصحفيئكاتدث7291(-)3691كنفانيغشان-1

سيارتهبتفجير(البنانالحازمئةفيالإسراثيليون
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ثت!فيكهـرساض!

المطبخ،فيالمنئة.والصفحاتالزمنعبرالأحداثتواليمعرفة

تعطيالمايكروويف،وساعة،الصالونفيالجدارئةوالساعة

التفاصيلهذهإلىالقارىينتبهلاقد.مضبوطاإيقاغاالقصئة

نأإلا،الساعةقراءةالطفليعرفلاوقد،الأولىالقراعةفي

زمنثآإطازاالقمئةيعطيذاتهحذفيوجوذها

المغامراتمنالعديذتمنحطغاننشئابةياسمينرسوتمأنكما

فيحيوانيمزالمطبخنافذةفمن.ممئزاموقغاالمصورة

مرةصكلفيمختلصوهوالخلفئة،

ثم2(،)صسلحفاةالسابقعن

أ!رء./!ح!!قطةوأخيزا6(،)صحلزون
ض-!4وهذه\(..)صصفراء

ء5موجودةذائهاهيالحيوانات
أررو!؟1183جميغهاوتطهرالغ!ف،على

العالتملتشنهل،أسامةخلف

أ!!!!!11!"2بأشبةوهي،للكتابا!عييف

!تصوهذه.الرشامةقيلمن("غفزات

--لألأء36!-!المفاجئةالبصرئةالعناصر

فيلتجتمعتعودوالا!ليفة

.الكتابمنالأخيرةالصفحة

يبدأفعندما.أخرىمضحكةبصرئةتفاصيلذلكإلىتضاف

بالضحكنفشهاالكوساياثتبدأ،الخدعةباستيعابالقارى

:المغامرةفيكذلكوالفلفلالملغوينتمارك12()الصفحة

برأسهوئمسك،يحصلمفاشيئاأسامةيفهملافعندما

دلالة6(،)صفحةوقعثقداتمفلحةتكون،بالإحباطويصاب

علىوهذاالصغير.الطفلذهنفيالعارمةالفوضىعلى

المنتصهدفيأما.شي?هادىكلحيث،الأولالمنتمهدعكس

يكونانوالفلفلالملحفإن،الخدعةالطفليفهمحين،الثالث

لنايكشفما)وهوتغئرمكانهماولكن،سليمةوضعئةفي

علىللرذأسامةذهابأثناءاستخدمئهماالتيهيالأمأن

(.الهاتف

هذازسمكيفولكنالكوسااختفاغالصوزتحكيأخيزا

وأنفعلأ،وجبتهأنهىالطفلأنبصرئآنحكيكيفالاختفاء؟

استخدمثلقد؟بشكلءعجيبوتظهروتعودتختفيالكوسايات

استخدائمأوفهابصرئةرموقيعذةالهدفلهذاطغانياسمين

تعدلمالتيشكلصالكوسايةيبقىبحيث،المتقطعالخط

التيالثلاثباللقمتوحيالتيالثلاثةوأقسافهاهي،موجودة

9002-112/1بلرداا001

نفشهاالعملئةئفستمأن،ثانياويفكن،3(.)صأسامةأكلها

الكوسايةحجئمنقصفكفما7(:)صمختلفةرسومثلاثةإلى

بالشوكة.الطعامتناولمزاثازدادثأي،الشوكاتعدذازداذ

تحاولالتي،الكوسافعلأأكلأتم!امةأنتثبتالصوروهذه

فيكالسخرالظهوزتعاودوالتييأكلهالمبأنهإقنافأفه

الذيالطبقإنثالتا،الهاتفعلىللرذذهبكفماصحنه

مائدةعلىموجوذالمطبوخةالكوساياتكلعلىيحتوي

كفماكوسايةيثقصأنهفسنرىجئذاانتبهناوإذا؟الطعام

يشيرالرسمأننرىوهكذا.أسامةصحنفيواحدةطهرث

نأالطبيعيئومنتظهر،التيالكوساياتمصدرإلىبوضوحص

المشهدوفيالصحنإلىالطبقمنينقلهاماشخمتاهناك

سزآ،أسامةصحنفيالكوساتضعوهيالأنمنرىالأخير

هيإذا،الأئم،فنستنتج

ت.ص-:

!الساحرة!غوممو*لمدر،،ص

علأقةالكتا!هذاكىنجدكما

الغرافىالسردبينللنظرلافتةارر!

وفي،الحكاية""حقيقةيحكىالذى
ا!!

مشاعرعلىيركزالذىالنمن!؟-/؟كا-.-

فهمالمللح!لهاصفاتشتلاههأي!لفوقف!ا
بجاهحيرلهإلىص،سيماياكلسإ:،،.ء--"ى

أفهخدعةباكتشافهوانتهاء

والنمنالرسمبينالترابط

تكمله،أوالنصن،ورودمعلوماتءقبلتعطيالصورةكانتلئن

المعلومةتكون.صداةترخعبأنتكتفيالأحيانبعضفيفإئها

فيمختلفةدرجةالصورةأعطتوإن،مكررةالحالةهذهفي

مجازئةبعبارةأسامةيقولالكتابمنصفحةصاخرفي.المعنى

الكوسا!".من"انفززثالانفجار.حذإلىبالكوساامتلأ""إنه

بمعناهايقذمهاولكنهنفشهاالمجازئةالعبارةالرسئميستخدم

لكثرةفعلأأذنيهمنالكوساياثخرجتفقدالحقيقيئ.شبه

مستوىأنتؤكدجانبهإلىالمصفوفةالكوساوتفةبها؟امتلائه

رأسه""فوقماإلىوصلالكوسا

"الألبومقارئتدعومصورةجسوزاالرسوئمتشكلماكثيزا

سهائمتنطلقمثلأ،3الصفحةففي.النصنقراءةإلىالمصور"

-الثلاثالفقمموضوعقراءةإلىداعيةالنصن،إلىالرسممن

التواطؤمننوصتهابل،فحسبتكرازايشكللاالألمملوبوهذا

شريطيدكالتاليةالصفحةوفي.والصورةالكلمةبينأيضتا

الرسمأنإلا،تواصلهماعلىوأسامةعمربينالممدوذالهاتف

قارئفإن،وعليه"المكالمةمضمونعنمعلومةصأئةيقذملا

علىيقفعمزجعلثالتيالأسبابعنيتساءلأنبذلاالصور



حوايىتصويزإن!(.وقاموس)كبطيخةالغريبةالأغراضمنتفة

علىبنكهةءخاصة؟يحفز،مضمونهعنالإفصاحدونمن

والجمليالمكتوبةالكلماتأيالحوار،ذلكمضموناكتشاف

المتبادلة.

مذاقءشهيئذاتاوكتابةلغة

الطفليتئإدرش!سماحبريشة.المتئبصيغةالقصةكئبت

وشكهومفاجآتهأفكارهمسازالكتابةخلالمنونتابع،أسامة

قطعةفيهاغريبةءتعودحالةأمامالطفوليئالمنطقيئاستنتاجهثم

بفضل،الكاتبإن.مزةبعدمزةالظهورإلىالكوسا

يقفالذيالجانبفيالقمئةيضعالمتكفم،صيغةاستخدامه

آثلوتفضيفهمالخضترآثلالأطفالفرفضن.الطفلعليه

إلىالأنظارانزياخوإن.زاويةبرجديدةمن،هنا،يعانجالسكاكر

أدبفيومعئزاجذرئآتجديذايشكلهنا،،الطفلجانب

اللبنانيئ.الأطفال

بالمفرداتومصبوغة،الطفلكلاممنفقريبةالمستعملةاللغةأفا

فيأسامةيقولمثلأ".الدخيلة"أوالمعزبةأوالمولدةأوالعامئة

بسببهاالتي،الإشكالئة""أوكيكلمةأفهمعالأولالنقاش

دخولمنالكتافيفنع"بافي"(!مماثلةأخرىكلماتء)وبسبب

تطزقناأنسبقولقدوالعوبئةاللبنانئةالمدارسمكتباتبعض

قيمميراثيحملفهو.الفصحىمنإدرشىسماحمواقفإلى

تختبئلافصحىعربئةلغةويشخعالآدأب،ومجفةالآدابدار

مفاهيممعأصلايتعارضاناللذينوالتصفبالتزفتوراء

عربثةجملةمقابلأتهفيزذذ)لطالماأنفسهمالقدامىالعرب

"(.العربكلاممنفهوالعرفيبهتطقثما"كلقديمة

النمىطواكالقصةفيواضحةالمعاصرةاللغوئةخيارائه

التيمنأفكن،ما،قريبةفصيحةوأفعالأمفرداتصالمؤئفيختار

"حط"فعلمثلآيستخدمفهو.اللبنانثةالعامئةفيئستعمل

وأالتقليديينالكتابلدىالمفضئل"وضبع"منعوضتا3()ص

3"عمركك"تقغمنعوختا4()صعمزك""صارعبارةيستخدم

معانيهايشرحولكنه،صراحةكلماتءعامئةيستخدمأخيزاوهو

ذاثلغةوالخلاصة.الأولالغلافقفافيمسردءصغيرفي

ومتجانسة،متكررةيمآصواقيوتيرةوذاث،نكهةءشهئة"ومضحكة

الضبطمخكبمسردفيهيكلصخدمةفي

!ةجأمفا،ثةثلا،نثناا،حدوا:لسردا

كأ.ثلاثةبالعددحلقاتءمرتبطةيمهيكلئةبحمسبالقمئةئنيت

ثلاث:مراحلثلاثإلىينقسمالكوساقمئةمشهدصمن

اتصالاتوثلاثةالكوسا،منئقموثلاث،الصحنفيكوسايات

ثلاثةعلىعمرويقف،إخوةوثلاثةآصدقاء،وثلأثةهاتفئة،

ثلاثالأبواقيوئغلقوتفتحالأضواءوئظفئلينوئشعلأشياء،

ثلاثةتمزوأخيزا،مراتثلأث"واعواع"واعتالاوتبكي،مزات

الخلفئة.فيالنافذةوراءحيوانات

وأالعبثئةالعناصرمنمجموعةعلىالكوساقمئةتحتويكما

فأن.وقصئتهأسامةبعالمالطفلتعفقفيئسهمالتيالمسفية

وغيزومستحيلعبثىأمزبطيخةعلىالوقوففيأحذيرغدت

النافذةفيالحيواناتورقمنأطفاللعبةولكنهامجدءفعلأ،

ذاتهاالحيواناتإلىيتعزفالذيالقارئإلىإلأموخهاليس

منولدحكاياتسلسلةمنالأخرىأسامةمغامراتفي

توقفبلايرنالذيوالهاتف.مجذذابلقائهاويستمتعبيروت

نأغيركفهاالقصئةمفتاخهيالغرابةإنبلأيضتا.هوعبثيئ

مادامتوأفهالصبيئبينموجوذالقصةفيالأساسالتناغم

لنعب.المشتركحئهماعلىتعتمدالمغامرة

أئمحيلةأتكون:الكوساقصةفيالرئيسالسؤالإلىنصلهنا

.أشكالبعذةدورهاتفسيزيمكنأنهالحق؟كذبةأئملعبةأسامة

الناش.يظئهوماالكتالث،بهيوحيمابينالتمييزهناالمهئمومن

كوسايةلهتضعوهيأفهويرىيحصلماأسامةيفهمفعندما

"كمشئتب!".لها:يقولأكلها،التيمنعوضتاصحنهفىجديدة

تنتميالتيالعبارةهذهفيتكمن،الطفليراهاكماكفها،القصة

أفه،خدعةكشفلأنهبالسعادةيشعروهواللعبنطاقإلى

بعضها(("المؤامرةخيوطبربطوحدهاكتشفهاأنهلهاويشرح

ابنها،بحذقأيضتاهيفخورةأئهاالأئمعيتيفينرىهنا.ببعض

أفذاينأذكاك!مايافي،"يافي:قائلةهذاشعورهاعنلهوتعئر

العملئةفيالقمئةهذهئسهم،إذا،الكاتبنظروجهةمن".أأنت

وأولادهم.الأهلبينالمرحبالاتفاقيتئمالتعفئمحيث،التربوئة

الآخرينالمعارضينوبعضىا!زسينبعضإلىبالنسبةأما

فيالمقبولغيرومنكذبة؟قصةهيالكوساقصةفإن،للكتاب

علىإنابنهاعلىتكذبأئمقصةالصغارللقزاءتقذمأنرأيهم

أعلىومثالأنموذخايكونأنهؤلاء،بحمسبالراشد،الإنسان

النموذجلهذاالناقلةالوسيلةيكونأنالكتابوعلى،للأطفال

الكذلثيتحولأناللائقغيرومن،والأحكامالجبرومستودغ

لعبة!إلى

الانتقاداتمنالكثيزفعلأتثيرالكوساقصةإننعم،

في"المستقيمالطريتيو"اللياقات"أصحابلدىوالاعتراضات

بيذاإدريسسماحمقولةفإنولذا.العربيئوالعالملبنان

حولالمقالةلهذهخلاصةتكونلأنتصئلحقدالخصوص

يقولإذ00،02العاممنذلبنانفيالأطفالأدبتجديد

متقذئمأئههيالوحيدةالكتابهذامشكلةآن"أعتقذمبتسقا

."زمانهعلىقليلأ

باريس
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